باب 

سـورة  طـه  /  الآيـة :  12



ســورة طـــه 
قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((
). 

149/1   قال الشاطبي : " من زعم أن النعلين في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ( ( إشارة إلى خلع الكونين ؛ فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب، لا في حقائقها المستعملة، ولا في مجازاتها " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " ونُقل في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ( ( أن باطن النعلين هو الكونان : الدنيا، والآخرة ، فذكر عن الشِّبْلي (
) أن معنى : ( (((((((((( (((((((((( ( ( : اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية، وعن ابن عطاء (
): ( (((((((((( (((((((((( ( ( عن الكون، فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب،وقال : النعل : النفس، والوادي المقدس : دين المرء، أي : حان وقت خلوِّك من نفسك، والقيام معنا بدينك، وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف .

وهذا كله إن صحَّ نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ( ( بأنه إشارة إلى خلع الكونين، أو أن المعنى: اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية، أو أن النعل هو النفس ونحوها من التفاسير ؛ بأن هذه التفاسير لم تنقل عن السلف، وخارجة عما تفهمه العرب، وأنها دعوى لا دليل عليها في مراد الله بكلامه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
)؛ من حيث إنه لم يقل به أحد من المفسرين المُعتبرين، ولم ينقله أحدٌ منهم عن السلف . وهو مردود لوجوه، منها :
الوجه الأول : أنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وتفاسير السلف .

الوجه الثاني : أن تفاسير السلف والمفسرين قائمة على سبب خلع النعلين الحقيقيين (
).

الوجه الثالث : أن هذا التفسير لا تدل عليه اللغة، وخارج عما تفهمه العرب من كلامها ؛ إذ يطلق النعل على معانٍ كثيرة، ليس منها ما ذكروا (
).

الوجه الرابع : أن بعض المفسرين ذكر بعض هذه التفاسير وردها ونسبها إلى تفاسير الصوفية الباطنية، أو إلى بدع التفسير ونحوها .

قال ابن تيمية : " ...أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين، والطور عبارة عن العقل الفعال، ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة، ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية، وأصحاب رسائل إخوان الصفا، ونحوهم " (
).
وقال - أيضاً - : " وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((( ( (
)(
) إنه القلب ، و ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (
)(
) إنها النفس، ويقول أولئك هي عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا - .
ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره، ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة، ويفسرون الشجرة التي كلم منها موسى والوادي المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له، وممن سلك ذلك: صاحب مشكاة الأنوار وأمثاله، وهي مما أعظم المسلمون إنكاره عليه " .

قال الشوكاني : " ( (((((((((( (((((((((( ( ( أمره الله سبحانه بخلع نعليه ؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع، وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب .
وقيل : إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ .

وقيل : معنى الخلع للنعلين ؛ تفريغ القلب من الأهل والمال، وهو من بدع التفاسير " .









(�)  سورة طه : 12 .


(�)  الموافقات 3/250  .


(�)  الشِّبلي : هو أبو بكر الشِّبْلي البغدادي، قيل : اسمه دُلَف بن جحدر، وقيل : جعفر بن يونس، وقيل : جعفر بن دُلَف، شيخ الطائفة الصوفية، صَحِبَ الجنيد وغيره، كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك، وكَتَبَ الحديث عن طائفة، توفي في بغداد سنة 334هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 15/367-369] .


(�)  ابن عطاء : هو الشيخ أبو الفتح محمد بن النفيس بن محمد بن إسماعيل بن عطاء البغدادي الصوفي، توفي سنة 625هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 22/261، 262] .


(�)  الموافقات 4/250 .


(�)  انظر : جامع البيان 8/396، 397، أحكام القرآن للجصاص 3/287، النكت والعيون 3/396، معالم التنْزيل 5/266، أحكام القرآن لابن العربي 3/253، 254، المحرر الوجيز 4/39، زاد المسير 5/203، التفسير الكبير 11/22/16، الجامع لأحكام القرآن 6/11/116، البحر المحيط 6/216، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/151، فتح القدير 3/358، روح المعاني 8/471 .


(�)  جاء في اللغة إطلاق النعل على الزوجة، ولذا ذكر بعض المفسرين قولاً في الآية غير منسوب لأحد بأن المراد تفريغ قلبك من الأهل والزوجة، وهذا القول ذكر الشوكاني في تفسيره 3/358 بأنه من بدع التفاسير، وذكر الألوسي في تفسيره 8/484 بأنه ضعيف .


(�)  انظر : القاموس المحيط ص1374 ، مادة "نعل" .


(�)  مجموع الفتاوى 6/180، 181 .


(�)  سورة طه : 24 .


(�)  مجموع الفتاوى 13/238 .


(�)  سورة البقرة : 67 .


(�)  فتح القدير 3/258، وانظر : روح المعاني 8/471، 484 .





